
الحرب على غزة أسفرت عن آلاف المآسي..
هل يعوّض المتضررون خسائرهم؟

, يونيو  | كتبه أمجد عرفات

ما زالت غزة تنفض عنها غبار الحرب الأخيرة، التي استمرت طيلة  يومًا، وقد كانت دموية بمعنى
الوصف، إذ تم تدمير  وحدة سكنية بشكل كامل، و مدرسة ومؤسسة صحية، بالإضافة
إلى  أبراج، وهي ب الشروق وهنادي والجلاء ومجمع الجوهرة والسوسي، عدا عن تدمير وتخريب

الشوا الإسفلتية وبُناها التحتية من شبكات الصرف الصحي والتمديدات الكهربائية وغيرها.

كملهــا، بعــد اســتهداف مئــات دمار أهلك العديــد مــن القطاعــات الخاصــة، وقطــع بأرزاق عــائلات بأ
ية التي يعمل بها آلاف العمال كمصدر دخل لإعالة أسرهم. المحلات التجار

وهؤلاء العمال في الأساس هم من الطبقات المثقفة والخريجين وأصحاب الشهادات العلمية، ولكن
سوء الأوضاع الاقتصادية في غزة وانعدام خلق فرص عمل لهم، جعلاهم يعملون بأجور بسيطة في
القطاعات الخاصة، وقد تكون مصدر الدخل الوحيد لكل عامل منهم، يصرف من خلالها على أسرته

المكونة من  أفراد مثلاً.

يــات بــداخلها، وخاصــة بــ الــشروق، الــذي وبالحــديث عــن الأبــراج الــتي كــانت تحــوي عالمًــا مــن الذكر
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يضم العديد من المشاريع الخاصة التي يملكها مجموعة من الأفراد وليس فردًا واحدًا بعينه، منها
مقهــى رنوش وهــو أقــدمها بغــزة، ومحــل لصــيانة أجهــزة الهــاتف، ومحــل لملابــس رياضيــة شبابيــة،
كبرها بغزة، ومتجر للملابس ومعرض تصليح أجهزة لابتوب، وكذلك معرض الأشقر للماكياج وهو أ

النسائية حسب الموضة التركية، وكذلك دكانة فادي لإعداد وجبات الفطور السريعة.

فكــل مــا ذكــر أعلاه يقــع فقــط في الطــابق الأول مــن بــ الــشروق، فلــك أن تتخيــل حجــم المؤســسات
والمحلات الأخرى التي تتكون منها بقية الـ  طابقًا من البرج المدمر.

فبعد انتهاء الحرب، توجه فادي الشريف لمحله الصغير في ب الشروق المدمر كليا، ولم يعرف حتى الآن
أيــن هــو وأيــن تفاصــيله مــن بين كميــة الأحجــار والــتراب والحديــد الــتي تكــومت فــوق بعضهــا كقطــع

صغيرة، بعد انهيار مبنى كبير مكون من  طابقًا.

يقـول فـادي إنـه منـذ أن تخـ مـن الجامعـة قبـل  أعـوام بتخصـص خـدمات اجتماعيـة، يئـس مـن
الواقع المفروض على قطاع غزة المحاصر من انعدام فرصة عمل، خاصة أنه دخل على مرحلة الزواج
والارتباط بشريكة الحياة، فلم يكن هناك مجال للانتظار، فكان قرار الهجرة من البلاد والهروب من

هذا الواقع هو الطريق الوحيد له.

لكن شاءت الأقدار أن يرزق فادي بعمل خاص به، بعدما امتلك محلا صغيرًا في الطابق الأول من
بــ الــشروق، جعلــه مخصــص لإعــداد وجبــات الإفطار لكافــة زوار الــبرج، مــن صــحفيين ومهنــدسين

ومحامين وتجار، وكذلك وجبات خاصة لزبائن المقهى المجاور له في الطابق الأول من البرج أيضًا.

وزوّدَ فــادي المحــل بكافــة الاحتياجــات مــن إعــادة فرشــه بــالبلاط حــديثًا، ووضــع ثلاجــات مســتوردة
وطـاولات جديـدة، وشـاشتيَ عـرض كتلفـاز وغيرهـا، فالمعانـاة هنـا أن احتياجـات المحـل اسـتنزفت منـه

كافة طاقاته وما استطاع ادخاره طيلة حياته، فلم يعد بمقدوره العودة للعمل بأدوات جديدة.

حالات اليأس والإحباط يستطيع المرء قراءتها في وجوه ونظرات هؤلاء العمال،
الذين لا حول لهم ولا قوة مما حصل، هم ليسوا رجال أعمال ولا أصحاب

رؤوس أموال، بل عاملين بنظام اليومية.

وعند الحديث عن التعويض وإعادة الإعمار، وفق ما هو متداول على الإعلام، فهذا يكون مقتصرًا
على إعادة البرج كما كان عليه من بناء فقط، دون التطرق للأثاث والمستلزمات التي كانت تحويها كل

شقة أو بقالة أو محل في البرج، والتي قد تكون أغلى من الشقة نفسها.

ين في حرب ، ورغم مزاعم إعادة إعمارهما وفق ما كما أن ب الباشا والمجمع الإيطالي المدمرَ
ط في جامعة الدول العربية قبل  سنوات، إلا أنهما حتى اليوم ما زالا ركامًا، ولم يتم إعادة بناء أي

شيء دمر في حرب  إلا ب ومجمع الظافر التي تكفلت به دولة قطر بنفسها.



وقد أوفت دولة قطر بوعودها بمعزل عن باقي الدول الأخرى، حين قامت ببناء أحياء لإيواء المشردين
من الحروب السابقة، بينما ينتظر أصحاب الأبراج الأخرى تنفيذ وعود باقي الدول العربية خلال مؤتمر
إعـادة إعمـار غـزة، الـذي عقـد في جامعـة الـدول العربيـة عـام ، فكـم سـينتظر أصـحاب المنشـآت

المدمرة في حرب ؟

لا يثـق محمد محمـود الـذي يعمـل في مقهـى مـدمر في الحـرب الأخـيرة بحكايـات إعـادة الإعمـار، فهـو قبـل
عام  كان يعمل في مقهى آخر في المجمع الإيطالي في منطقة النصر شمال غرب غزة، والمدمر في

حرب ، وحتى الآن يعقدون مؤتمرات لإعادة بنائه.

إن حالات اليأس والإحباط يستطيع المرء قراءتها في وجوه ونظرات هؤلاء العمال، الذين لا حول لهم
ولا قوة مما حصل، هم ليسوا رجال أعمال ولا أصحاب رؤوس أموال، بل عاملين بنظام اليومية

وحسب عدد الساعات التي يعملونها في اليوم.

إن الضرر لا يقع على أصحاب الأعمال التي تم استهداف مقرات عملهم بشكل مباشر فحسب، بل
إن قوة الدفع المباشر من صواريخ الدمار الشامل الإسرائيلية، قد تدمر بنايات أخرى غير مستهدفة في

المنطقة.

كــبر محلات الملابــس الداخليــة وملابــس النــوم والراحــة، لكافــة الفئــات فمثلاً محلات الشرفــا مــن أ
كثر المناطق الحيوية في القطاع، في شا العمرية من الجنسين في قطاع غزة المحاصر، فهو يقع في أ
عمر المختار وسط مدينة غزة، يقابله تمامًا ب الشروق المدمر، وقد أدى تدمير البرج لاندفاع الحجارة

والغبار والزجاج وقطع الحديد نحو محلاته، ما حطمها وأتلف كافة البضائع لديه.

فعند الحديث عن أن الحرب بدأت بغزة في آخر يومين من شهر رمضان، فإن كمية البضائع ستكون
هائلة لـدى “محلات الشرفـا” اسـتعدادًا لعيـد الفطـر، وخاصـة أن هـذا المحـل لا يوجـد أحـد في غـزة إلا
يـة وقـد زاره أو سـمع بـه، فهـو يتميز بـالملابس ذات الماركـات التركيـة الأصـلية، ولا يتـاجر بالبضـائع التجار

والمقلدة، وما يشكل إقبالاً كبيرًا إليه وبشكل خاص في مواسم الأعياد.

خسائر بمبالغ كبيرة وقطع أزراق العمال
يقول وائل الشرفا لـ”نون بوست”: “إن الخسائر التي لحقت بالمحل جراء الخراب الناتج عن اندفاع
الغبــار والحجــارة والزجــاج فــاقت الـــ  ألــف دولار، فلــو لم نكــن مســتعدين للعيــد بإنــزال الكثــير مــن

البضائع، لما تجاوزت خسارتنا ربع هذا المبلغ، ولكن هذا نصيبنا ونحن نرضى بالقدر المكتوب لنا”.

 أسرة، فيعمل في هذا المحل  ويكمل الشرفا: “إن تخريب المحل وإتلاف البضائع قطعت بأرزاق
عاملاً، وكل شخص منهم يعتبر المعيل الوحيد لذويه وعائلته، اليوم تراهم مصطفين جلوسًا على
عتبات المحل، ينتظرون من يمر عليهم ويرزقهم بعمل آخر لحين إصلاح ما دمره الاحتلال الذي قد

يحتاج إلى سنوات”.



مجموعـــة محلات “ألـــوان هـــوم” قـــد لاقـــت المصير نفســـه أيضًـــا، فهـــي محاطـــة بـــالأبراج الـــتي تـــم
كثر، وقد وقعت في ورطة الاستعداد لموسم استهدافها، ونالت نصيبها بشكل مماثل لمحلات الشرفا وأ
العيـد أيضًـا، فلـو كـان أحـد يعـرف بـأن هنـاك حربًـا علـى الأبواب، لمـا اسـتعد للعمـل والمخـاطرة بأمـواله

بهذه الطريقة.

تقدر الخسائر بشكل كلي بـ  مليون دولار، وعند الحديث عن المنح المقدمة
لإعادة إعمار غزة، كقطر مثلاً، فإنها تبرعت بمبلغ  مليون دولار، وهذا

المبلغ الكبير بإمكانه أن يعوض غزة عن خسائرها.

كبر محلات ملابس الأطفال والأمهات ومستلزمات العروس وغيرها، وألوان هوم هي من أشهر وأ
وتتكون من طابقين ويعمل بها نحو  عاملاً.

ويقــول عبــد الله بكــير، أحــد العمــال هنــاك، لـــ”نون بوســت”: “ ألــف دولار حصــيلة خســائر مــا
فقــدناه مــن مســتلزمات وبضــائع للعيــد، بالإضافــة إلى قطــع بــأرزاق  أسرة بعــدما فقــد  عــاملاً

مصدر رزقهم”.

ويضيـف: “حـتى لـو عـاد المحـل لطـبيعته بعـد عـامين علـى الأقـل، فـإن الخسـائر الباهظـة الـتي لحقـت
بالمحــل لا تمكنــه مــن استرجــاع نصــف هــؤلاء العمــال لممارســة عملهــم، لأنــه ســيكون هنــاك عجــزًا في

المصاريف التي ذهبت لإصلاح ما دمره الاحتلال”.

وقال هاشم الجاروشة الذي كان يمتلك صالون حلاقة في شا المخابرات، غرب مدينة غزة، قبل أن
تـدمره طـائرات الاحتلال الإسرائيلـي بصـاروخ مبـاشر: “كنـت شريكًـا بالصـالون مع  أفـراد، بحيـث كـان

يشكل لكل شريك منا مصدر الدخل الوحيد لأهله”.

ويكمل الجاروشة: “فبعد تدمير المحل لم يعد لدينا أي مصدر دخل بعد الآن، نحن نحاول أن نضع
كرسيا ومرآة بين الركام لنتعامل فقط مع الزبائن الذين يعرفوننا ويثقون بعملنا، وهم بعدد أصابع
اليـــد حاليـــا وليـــس كالســـابق، إلا أنـــني لم أستســـلم لأن برقبـــتي مســـؤولية قـــوت يـــوم أمـــي ووالـــدتي

وأطفالي”.

وقال الخبير في الشأن الاقتصادي الفلسطيني، السيد محمد أبو جياب، لـ”نون بوست”: “إن حصيلة
الأضرار على قطاع غزة هي  وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي، وتدمير  أبراج بشكل كلي،

كثر من  مقرا حكوميا و مؤسسات صحية”. وتدمير  مساجد بشكل كلي، بالإضافة إلى أ

وأضاف أبو جياب: “تقدر الخسائر بشكل كلي بـ  مليون دولار، وعند الحديث عن المنح المقدمة
لإعـادة إعمـار غـزة، كقطـر مثلاً، فإنهـا تبرعـت بمبلـغ  مليـون دولار، وهـذا المبلـغ الكـبير بإمكـانه أن

يعوض غزة عن خسائرها من هذه الحرب وحروب سابقة”.



ــارات، حيــث قــامت قطــر ويكمــل: “عــدوان  يتبقــى لــه  مليــون دولار بعــدما كــان  ملي
كثر من % من خسائر تلك الحرب، وقد يتم تعويض ما تبقى وماليزيا بإعادة إعمار وتعويض أ
من خسائر حرب  من خلال الفائض من التبرعات القطرية الأخيرة بعد عدوان ، ولكن
ــع إدخــال مــواد الإعمــار ــة لغــزة بمن ــدة بســبب الاســتفزازات الإسرائيلي ــاج إلى ســنوات عدي الأمــر يحت

والمماطلة فيها، فالأمر ليس هينًا كما يبدو”.
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